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Résumé  

Le cheval à occupé une grande partie de la vie pré-islamiques dont ils sont 

très fiers, il à même occupé un statut très privilégie qu’aucun autre animal 

n’as occupé avant lui, de multitude poètes on commémorés et concentrer leurs 

écrits et poèmes à la description de magnifique animal, on ils admireront sa 

durté force, et sa grandeur pour pouvoir répondre à leurs demandes et 

exigences dans tout moment, sans oublier dans les moments extrêmes comme 

la guerre ou il était comme un fort invisible par sa rapidité, sa résistance, il 

était également comme un cheval de chasse dans leurs vie normale.   

Mots clés: 

Le cheval; la vie pré-islamiques; poètes la guerre; écrits et poèmes.
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دخل الفرس إلى قصيدة امــــــرئ القيــس إثر موقـــــف مقهـــــــور، ممــــا جعــــل الشاعر       

يطرحـه كوسيـــــلة لإمضـــــاء الهـــــمّ أو دفعه عن النــــــفس، وملاذ الشـــــــاعر وحصنه الحصين 

ن أن الطير في الذي يتحصن به، فالشاعر يصور نفسه أنه يغتدي )يتحـــــرك( في حي

امرؤ القيس يتحرك إذن، في حين أن »وكناتها)سكون(، وهـي إشارة إلى الثبـات والسكــون 

الأشيـــاء تسكــــــــن، وهـــــو يتحرك فوق هذا الجواد القادر على تقييــد الحــــركة، وهـــذه 

، كل هذه العناصر اللازمنية تقــف (12)«الهيمنــة وفــــرض الــــذات، الــذات علـى مـــا هـــو خارجي

الزمـــــــــان الــــذي مــــــن أبرز صفاته التغيير، أما العنصر الحركي في الحصان فهو في مقــــابل

معد لإحداث تغيير معـــــاكس لحركـــة الزمـــن، وبهــــذا يكـــون عنصـــرا الثبــــات والحـــركة فـــي 

زمن كليـــــــا، وهي تأكيـــــــــد للذات وسط السكون والفناء الذي عرفناه في الحصـــــان لمواجهة ال

ـــل وما يمثلانـــــه  ــأن الشـــــاعر أمــــام واقــــع الطلـــل والحـــب الراحـ وحدة الأطلال والرحيل، وكـ

لـــذة الحسية، في حيويتها من مـــوت، يجـــد تأكيــــدا للذات في اقتحــــامها المخـــــاطر بحثا عن ال

وهــــذا يتضمن أن تعظيم الحصان »وهي تتمـــــاهى مع الفــــرس رمـــز التدفـــق والبطــــــولة، 

ليس إلا احتيــــالا مبــــاشرا يستهدف تعظيــــم الأنـــا، إذ حيــــن يكــون حصـــــان امـــــرئ القيــــس 

، إن حاجة الشاعر لمثل هـــــذا (13)«لقيــــس نفســـــه يصبـــح عظيماعظيـــــــما فــإن امـــــرئ ا

ات، وتعظيــــم الأنا 
ّ
الحصان المنقطـع النظير، راجــع إلى الالتفـــــاف النرجســـي حــــول الذ

 وتعزيــــزهــا هـــذا التعظيــــم الــــذي يتناسب طردا مع أبهة الحصان وعظمته ومثاليته.

ي أثناء هــــذه الرحـــلة التي يقـــــوم بها الشـــــاعر، عرض قطيــــع مــن البــــقر الوحش ي هو ف        

آية في الجمال، فهن بيض نواصـــع، وقوائمهــــا ســــود حوالك، يشبهـــن فتيـــات عـــذارى، 

ـن مصنوعات لا يغيـر يختلـــن اختيـــالا إذ يدرن حـــول صنــــم يقدسنــه ويعظمنـــه، وكأنهــ

بجـــــو أسطـــوري وطقس ي ديني، فيشبه الشاعر »ألوانهـن حــــــرّ الشــــمس، هـــذا المشهد يغطى 

إناث قطيع بقـــــر الوحش بـ)عـذارى دوار في المـــلاء المذيل(، ودوار: صنم في الجاهلية كانوا 

والمرأة في نظرته إليها وعلاقته بها، يطوفـون حوله، ويعـــادل الشــــاعر _هنا_ بين الصيد 

، وهن على تلك الحال (14)«فالمرأة صيد أيضا، وهي والصيـــد وسيلتان للهو وتحقيق اللذة

بدت لهــــن فرســـــي، ففزعن وأرعبـــــن وأدبرن متفرقـات جماعات وفرادى، ولكن تفرقهن لم 

يمكن لنا أن نقول أن »ق منهن فأدركهن، يغنهن شيئا؛ إذ لحـق بهن فرس ي المغــــــــوار بالسواب

هذا الفرس )فــــرس امـــرئ القيــــس( يمتلك سرعـــــة أسطــــورية بلغـــت حـدا أصبـــح بهـا قيـــدا 

لا  ،(15)«على الوحوش مهمــــا بلغــت سرعتهــــا، فهــــو يطـــالها بسرعته دائمــــا ويحــــاصرها
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لى الأرض، أو يثير غبارا، كما تفعل غيره من الخيـــل وهو يحدث لسرعته وخفته أثرا ع

عتيق أصيل كريم، قوي شديد، عنيف عنيد، هنا تتعادل رمزيــا صـــورة الفرس الصائد 

ساء.
ّ
 سرب بقر الوحش، بصورة الرجل الصائد سرب الن

ـــح الجري لم يستطع هذا القطيع الفرار حيث يعدو الفرس عــــدوا سريـعا، إذ أنه يســ       

سحا كما يسح المطر الغزير المــــــاء )والماء إضافة إلى كونـه رمـــزا للحيــــاة هو هنا رمـــــــز 

لاحظ ناصف في معلقة امرئ القيس، ارتباط المطر والفـرس »للحيويـــــة المتدفقـة(، 

والرجـل الكبير الثبات عليه، وتشابههما في أمــــور كثيــــــرة، فالفـــرس لا يستطيــــع الشــــاب 

كذلك المطــر، لم يترك شيئا إلا اقتلعه...والفرس مسح، كذلك المطر، كان يسح الماء، 

والفرس قيد الأوابـد، والمطر قض ى على السبـــاع، واقتـرن الفرس بالصخرة التي تسقط 

، (16)«ب كثيرةعلى الجبل، وسقط المطر على هـذا الجبـــــــل فغدا في صورة شيخ تدثر بثيا

يبدو أن الحديث عن الغيث وربطه بالحصــان مـــا هــــو إلا شكـــــل من أشكــــال الانتصـــار على 

الواقـــع المأســــاوي، وذلك أن نفـــس الشـاعر تحـــــــــــاول أن تتخطى صور العجــز والفناء 

 وتتجاوز مأساة الجدب والعدم.

وقوته وسرعة غيره من الحيوانات التي يطــــــاردها وذلك  وبين سرعة هذا الحصان       

التي تجعـــل الحصــــان يتمتـــــــع بالقـدرة علــى »حين يشبّه الحصان في سرعته بقيد الأوابد، 

، فهذه (17)«أســــــــــر الوحوش لما له مــن استطاعة على تطويقها كما تطوق القيود الأسير

ئرية الملتفتة حول الوحوش، قد حققت له انتصارا أسطوريا خارقا، إنه الحـركــــــــــة الدا

انتصار الواحــــد على المجموع؛ فالفرس بضربة واحدة يصطاد عددا من الثيران والنعاج، 

وتتوالى الضربات وتتلاحق في كل الاتجاهات فيصيــــب ولا يخطئ، كأنه القدر المترصـد 

ه، فيصبـــح الفــــرس قيــــدا للأوابد، ومعادلا موضوعيـا للذات الــــــــذي لا تخطــئ سهــــام

الشاعرة الثائرة ، ففي الحديـث عن سرعة الفرس وقوته، إنما هو نزوع نحو توكيــد 

الذات، فامرؤ القيس يبني صـــورة شخصية لذاتــه عن طريق بنائه لصورة فرسه، وهي 

ضنـي والمشاعر الحزيــنة النابعة من إحساسه وسيلة للخلاص النفســــــي من الواقــع الم

بالمفارقة بين الحياة والمـوت، وهما صفتان قــادرتان على تحقيق أمله فـي الانتصار على 

واقعه، أو قل إنهما صفتان يختــــــــزل فيهما المـــــــــاض ي والحاضر في لحظــــات قصيرة، ليست 

ا يأتي الحصان الآن كما لو كــــان انسحـــــابا من أكثر امتدادا من اللحظات الأخرى، وهـكذ
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الواقــــع إلى المثــــال من عــالم الخطر إلى عالم يحقق نوعــــــــا مــــــن اطفـــــــــــــاء التوتــــــــــر 

 .(18)الحــــــــــــــاصل

ينضـــح جســـده بالعرق،  بقوته هذه يدرك الفرس الصيد في جولــــــة واحـــــدة، دون أن        

عن قوة الحصان وسرعته، تلك القوة التي جعلته يدرك صيده من غير وهــي دلالــــة أخرى 

مشقــة، أو جهــــــــــد، وهــو يمكـن صاحبه من أن يقتل اثنين من هذا الصيد في إصابة 

ائعة تش ي بمعان لوحة ر » واحدة، هذا الجهـــد المبذول، والطاقة المهدورة دون نضح، شكلا

، تمخض (19)«عديـــدة فـــــــي مقدمتهـــــــــــا طلب الحرية والثورة المنبعثة من الداخل إلى الخارج

عن ذلك ثورة وغليـــــان داخلـــي للشـــــاعر، تحـــول إلى مرجل ملتهب يوشك على الانفجار في 

قوف إلى جانب التحرر، إنما هو توكيــد مواجهته للحظــــر بشتى أشكـــــاله، هـــذا الثبات والو 

ات إزّاء القهـر؛ 
ّ
وذلك مــــن حيــــــــث أن القهــــــر ســــــــم يسمّم الحياة ويعرقل دفقها »الذ

 .(20)«وتفتحها الحرّ 

وفي نهاية الرحلة يصور لنا الشاعر الطهـــــاة وهم ينضجـــــون لحــــم الصيــــد غليا وشيـــا        

إذا كان امرؤ القيس قـد »وبذلــك كانت النهاية سعيدة، يقول ابراهيم عبد الرحمن محمد 

نيفة التـي مـــــــزج بين إحساسه بالألم وإحساسه باللذة عن طريق تصويــر هذه المطاردة الع

أعد فيها حصــانه للحاق بالصيد هذا الإعداد الغريب، الذي ينسب فيه إليه قــــــــوة 

مان كل ش يء يقع في طريقه من الحيوان، فإنه راح يحقق 
ّ
وسرعـــــــة )أسطـــورتين( يحط

ويصبح الصيد هنا رمزا من رموز  (21)«لذتــــه في هــــــذه الوليـــــــــــــــــمة التـــــي أقــــامها لأصحــــابه

 اقتناص اللذة.

معلقة امرئ القيس هي تصوير لنفسية شـــــاب يعشق الجمـــــال فيقبـــــل علـى الحيـاة،        

بـــاحثا عـن نواحي الجمال فيها، ويحاول بكل ما يستطيــــع أن يستمتع بكل مظهــــر من 

يعكــــر صفــــو حياته، أو يقلـــل من سروره ومتعته، ولعل مظـــاهرها، ويؤلمـــه أن يعترضـــه ما 

وهي سمة من سمات الشاعر  (22)هذا هــو الذي أبــرز المعلـــقة فــي صــــورة موضـــــوع واحــــد

البارزة التي تدل عليـــــــه وتميزه عـن غيـره من شعراء الجاهلية، هذا التميز جعله ينال 

 زعامة الشعر.
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 ثانيا: زهير بن أبي سلمى، وفرسه

اعتنى الشاعر زهير بن أبي سلمى بمشهد الصيــــــد عنـــاية كبيــــرة، فشكـــلت الجــــــزء        

الأكبـــــر من القصيدة، ولا يمكن أن يكون هذا المشهد مقصودا لذاته، دون أن يكون له 

المشهد بعدا موحيا ينسجم مع رؤية تعلق ببناء القصيـدة ورؤيتها، ولذلك فإن وراء هذا 

جزء يمكن أن يشكـــل بعدا من الأبعاد التي »القصيدة، ويوفر لهـا تماسكا بنائيــا، إذ إنه 

 ، أي أن (23)«تعزز "رمزية الغــرض" داخــــــل النـص الشـــــعري 

مشهد الصيد المتمثل بشخصية الحصان، قد استدعــــاه لظـروف مشـــابهة لظــروف 

الرحـــــــلة من حيـــث الأثـــــر النفســــي، وتنــــوع الغرض والهـــــــدف المبتغــــى، كــــل ذلك رغبـة في 

ـــي لا أخطـــئ إذا عللــت ذلك بحـــــالة الشـــــاعر النفسية، فقــد كان »الأمن بشكــل عـــــام، 
ّ
ولعل

، (24)«هما حلم السلم وهــــاجس الحـــــــرب زهير كما قلـت مـرارا _مسكونا بأمرين متناقضين

 :(25)فنجده يقـــــــــــول 

هْ 
ُ
، نَهْــدٍ مَرَاكِـل ــــــدِّ

َ
سِيـــــــلِ الخ

َ
 (26)صَبَحتُ، بِمَمْسُودِ النَوَاشِرِ، سَابِــــــحٍ     مُمَرٍّ أ

مِــــــــــــــلَ صُنْعُــــــــــــــــــ
ْ
ك

ُ
أ
َ
فْنَاهُ، ف

َ
 عَل

ً
لِيلا

َ
هْ ق

ُ
ـــــــــــــاهِل

َ
ــــــــهُ يَـــــــــــدَاهُ، وَك

ْ
تَمَ، وَعَزَت

َ
 (27)ـهُ     ف

ـــــــاتِــــــــ
َ
خ

ُ
 ن

َ
ــــــنَـــــا لا

ّ
إِن

َ
رَهُ ف

َ
     مَتَى ن

ً
بْتَغِي الصَيْدَ مَــــــــــــرَة

َ
ا، ن

َ
دَوْن

َ
ا مَا غ

َ
هْ إِذ

ُ
 (28)ــــــــــــل

ي الوَحْشَ  ِ
ّ
بَغ

ُ
بَيْنَا ن

َ
هْ  ف

ُ
صَهُ وَيُضَـــــــــائِل

ْ
خ

َ
فِي ش

ْ
مُنَــــــــــــــــا     يَدِبُ وَيُخ

َ
لا

ُ
 (29)جَاءَ غ

سِدِ القُرْيَانِ، حُـوٍّ مَسَــــ
ْ
قَالَ: شِيَاهٌ، رَاتِعَــــــــــاتٌ، بِقَفْـــــــــــــــــــــــــــرَةٍ     بِمُسْتَأ

َ
هْ ف

ُ
 (30)ــــــــائِل

مْ 
َ
عَل

َ
تُ: ت

ْ
ل
ُ
ــــــاتِـــــوَق

َ
إِنَـــــــــكَ ق

َ
ــــــعْهُ ف ضَيِّ

ُ
 ت

َ
نَ لِلصَيْــــــــــدِ غِــــــــــــــــــــــــرَةٍ     وَإِلا

َ
هْ أ

ُ
 (31)ـــــــــــــــلـ

يْثٍ يَحْ 
َ
ؤبُوبِ غ

ُ
ش

َ
ــا     ك

َ
يَـــــــــــــــاهِ، وَلِيــــــــــــــــــــــدُن ِ

ّ
ارَ الش

َ
بَعَ، آث

ْ
ت
َ
أ
َ
هْ ف

ُ
مَ وَابِل

ْ
ك

ُ
 (32)فِشُ الأ

هْ 
ُ
وَائِــــــــــــــــــــــــــــــلـ

َ
وَالِيهِ صِيَــابٌ أ

َ
حِقٌ    سِرَاعٌ ت

َ
ى فِي وَجْهِهِ وَهْوَ لا  (33)يُثِرْنَ الحَص َ

مِهِ، يَدْمَى 
ْ
ى رَغ

َ
فِـــــــــــــهِ     عَل

ْ
يْنَا العَيْرَ، مِــــــنْ دُونِ إِل

َ
رَدَ عَل

َ
هْ ف

ُ
ـــائِل

َ
سَـــــــــاهُ وَف

َ
 (34)ن

 
ُ
هُ، وَحَوَامِـــــــــــــــــــل

ُ
رْسَـــــــــاغ

َ
 أ

ً
ضَبَة

َ
     مُخ

ً
 (35)هْ وَرُحْنَا بِهِ، يَنْضُو الجِيَـــادَ، عَشِيَــــــــــة

الشاعر يبدأ قصيدته بكلمة "صبحت"، ويعني به نهار جديـد وحيــــــاة جديــــدة وقد       

مــــا هي إلا معـــــادل لصورة »هذه الحيـــاة في صــــورة الحصــــان، وهذه الصـــــورة  تجلت

الشاعر وتميــــــز فعلــــــه وسط الجماعة التي ينتمــي إليـــها، وهي صفـــة تؤكد البــــــــروز والظهـــــور 

في لحظــــة الشيـــــب والشيخوخة المنذرة باقتـراب  فــــــي مقــــــابل صــــــورة الاختفـــــاء والهــــامشية

، فنجد الشاعر يصور لنا انتقــاله إلى منطقة وافرة الخصب، على فرس (36)«نهاية الحياة

سريع قوي مدمج الخلق، نشيط ضخــــم، طويــــــل الخد، تام الخلق، مفاصله ليست 
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والاندفاع، قــــد جعله عماد هذه برهلة، فهو يمتلك صفات القوة والنشـــــاط والإرادة 

الرحلة وأساسها، وعدّة الصيد وأداتـــــه، فأظهـــره في شكل مثالي، حيث حشد لـه من 

في خيل القنص نرى جــــوادا »الصفات جعلته النموذج، الذي خلقت الخيل على مثاله، 

مسرّا في نفسه: كلّ ما فيك نبيـــــل، واحــــدا يتحســــســـه صـــــاحبه بحنـــــان، ويرمقــــه باختيال، 

نجد الشاعر هنا قد تغلغل في نفسية الحصان، فلم  (37)«وأنــــت كنـــــز نفائس وأنا صاحبه

يقـف عنـــــــــد المظاهر الجسدية للحصان فقط، وإنما استطاع أن يكثف عن وساوس 

ل الواسع والتصور الجميل النفس والهواجــس التـــــــي كان الحصان يعيشها، وبهذا الخيا

يحاول الشاعر استحداث عالم غير العالم الذي يعيـش فيــــه، عـــــالم الموت والاندثـــــار، 

يقـــــــابله عـــــالم ينبض بالحيــــــاة، ويغــص بالاخضرار، مما يبعث في نفس الشاعر الأمل 

 والتفتح.

تخيـل الشاعر عالم تسوده نضارة الحياة والقوة، عكس ما هـــو موجــود في الواقـــــــــع،         

وقــــد مثل هذا الجزء معادلا لا غنـى عنـــه، فصـــــورة الفـــــرس الــذي يركبه الشاعر في رحلتــه 

طرح الدفق لعل وهن الحياة وركودها يوحي ب»لا تختـــلف كثيرا عن الشاعر نفسه، 

، (38)«الحيوي كبديـــــــــل إنساني لهذا الوهن والركـــــود، فالتراخــــي بديــــله التدفق والتسارع

والحديث هنا عن رحلــة الصيـــد إنما هو حديث عن ماض ي الشاعر، الذي يعارض به 

يد على أحسن الحاضر الس يء، فهذا النكـــــوص محـــــاولة من الشــــاعر ليبعث الماض ي المج

هيئة، ولذلك نجد الشـاعر يؤكـــــد على الفــــرس ويهتم به، فقد أخذ من الرعاية ما يشاء، 

واعتنى به وربـاه حتى كبــر، وقـــــــد عمــــــــد إلى أساليب مختلفة للوصف، حيث تمت له 

ز هذه الصورة نفي المرض صفتــــا القــــوة والاكتمـــال بشكـــل يؤهله لما هو قادم، وممـــــا عزّ 

عن الحصان النموذج، القادر على أن يوصـل الشـاعر إلـــــــى مبتغاه، فهو يأتمر بأمره ولا 

إذن الفــــــــرس _ذلك الإنســــــــــــان الكامل_ صـورة لما »يعصيه أبدا، لا يتأفف ولا يزجر، 

المنـــاعة والحصـــــانة، إن يتشبث به الشاعر أصلا في المستقبل ورغبة في قدر أتم من 

، بهــــذه الثقـــــــــة (39)«صـورة الفرس هي صورة الرجل النبيل الذي ملأته العزّة والثــقة

الزائـــدة، كـــان توقع الشاعر صائبا، فقد وصل إلى الصيد عن طريـــــــــق المجـــــــــاهرة لا 

متلك حصانا هذه هي سمــــاته وصفــــاته، قــــادر على المراوغـــــــة والاختباء، فهو يعلم أنه من ي

 أن يصل إلــــــــــى الصيد وأن يظفر به.
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ويرســـــم الشــــــاعر هنـــــا صـــــورة للغـــلام، الـــــــذي يقـــــــوم بالبــــحث عن الصيــــد        

ئما على الحركة، توحــي بتدقيق الشاعر واستطلاعه، حيــث صـــور الغلام تصويـــــرا فنيا قــــا

وأناته وتأمله فـي اختيار مفرداته، فهو لا يختار كلمات يضعها في سيـاق شعري دون أن 

تكون دالة وموحية، فقـــــــــد اقترنت هـذه الكلمات بالتصوير الحركـي  الذي ينبئ عن براعة 

ـــوف عند أسرار النفوس، يقول عبــد زهير في تجاوزه وصف الهيئــــــــة الخارجية إلى الوق

تــــولد للشـــــاعر الجـــــاهلي روح الشعــــور بالغربة النفسية المتجسـدة في »القـــــادر فيـــدوح 

إيمانه بالخوف من المصير، فحاول نتيـجة لذلـك أن يحقق وجودا آخر غير الوجود 

، (40)«وء إلى أحضــــان روائعه الفنيةالعادي الـذي يؤرقه ويقلقه، فلم يجد بدا من اللجــ

حيث تلونــت كلمــــاته  باللــــون الداخلـــي للشــــاعر وبإحساساته المعتملـــة فـي الوجدان، والتي 

ت هذه القدرة من خلال تشكيل 
ّ
تجيـــش في نفســـه، ممــــا حرّكت قريــحته الإبداعية، فتجل

ي لغة قائمة علـــــى حســــن الاختيــــار عمــــا يريــــده الشــــاعر، لغة تغـــص باللــــون والحركة، وهــ

في لغتـــه قد جعلـــت النقــــاد يضعــــونه في إطـــار مدرســـة »هــــذا الاختيــــار والتجويــــد الحـــــاصل 

 .(41)«أطلـــق عليـــها مدرسة "الصنعة الشعرية"

ي هذا المشهد أكثر دلالة وتجليا، حيـــث يمثـــل الحصــان وتبرز شخصية الحصان ف        

فـي هـذه الأبيات الاندفاع والتهور والانفلات، وهذا يعني أن هناك صفة بارزة في هــــــــذا 

ت في هذا المشهد صورة 
ّ
الفرس، ألا وهي صفة الجموح التي تعيش داخل نفسه، وقد تجل

، وهــــذا تأكيـــــد على أن حصان زهير هو جواد شامخ الحصـان الذي لا يطأطئ رأسه إطلاقـــا

هذا الحس المتوضع في قاع النفس)كخوف من الموت المدمر للطبيعة »لا ينحــنـــــــــي أبــــدا 

والحضــــارة معا(، هــــــــو المســـؤول الأول عن إنتاج صورة الحصــان ذي الحركـــة المثـــــالية أو 

ة، إن الخـــــــــــوف مـن الحركـة الجــارفة للكينــــونات هو الذي ولــف حصـــــانا يتحــــرك المتعـــــــالي

 .(42)«وفقــــا لإرادة الشـــــاعر وباتجـــاه إنجـــــــــــــاز أغراضه الخاصة

اندفاع  تبدو النصائح التي أزجاها زهيــر إلى الغـــلام، نصــــائح تـــوحي باستمراريــة        

الحصــان وتهوره وجموحه، ولذلك كانت مهمة الغلام مهمة صعبة وقــــاسية لكن بقوته 

وتعامله جعلت الفرس يخنع وينقاد لأوامره، بعد هـذا انطلق إلى البـراري للاصطياد، 

حيث يصور زهيـــــر الغـلام وهو يغتنـــم غفــــلة الصيــــد حتى يتمكن مـن الظفر به، وقد تابع 

الصيد بواسطة الفـــرس الــــذي كـــــــان يشبــــه في سرعتـــه الدفعــة من المطـر، حيث أظهر قوة 
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عجيبة ونشاطا متواصلا، وظل الغـــــلام والفرس على هذه الحالة، بلا كلل ولا ملل، حتى 

 ظفرا بالصيد.

ـــرس، وذلك بعد ظفــــره وبعد ذلك عمد الشاعر إلى رسم صورة احتفالية لهـــــذا الفــ        

بالصيــــــد وقد انتهى مشهد الصيد واختتم بالتركيـز على شخصيـــة الحصــــان فقد خضبت 

قوائمه وحواملـــــــــه بدماء هــــــذا الحمـــار، للدلالة على البطــــولة والسبـــق حيث سبق الخيول 

البطل والمنقذ تقول حسنة عبد السميع الأخرى وتقدمها يترنـــح نشاطا وكبرياء، لأنه هو 

لا يمكننا أن نغفل هنـــــــا جـزءا من تـاريخ الفـرس بوصفه نبوءة نصر وإثمار وري ومطر »

، ومن هنـــا لـــــــم يكـــــن الحصان في هذه القصيدة إلا رفيــــقا لفعل البطولة وفعل (43)«وحياة

ة فالحياة في محدوديتها والموت في مداهمته لكـل حــــيّ، الصراع والانتصار وتأكيــد الحيــــــــــا

هي جوهــــر الوجــــود، ولذلك ليــــس غريــــبا أن يكــــون الشــــاعر قد جعــــل من الحصــــان 

معــــادلا لشخصيـــة حصـــن ابن حذيفة البـــــطل، كمـــا أنه جعــــل مصيــــر الحمــــار الوحشــي هو 

ــان بن المنذر، كمــــــــا عبــــــر عنه الشاعر بطريقة غير مباشرة.ذلك   المصيــــر الذي ينتظر النعمـــــ

  ثالثا: علقمة بن عبدة الفحل، وفرسه

وهذا الشاعر علقمة الفحل يطالعنا على صورة من أجمل الصور، حيـــــــث يصور             

تميز عن غيره في كل ش يء، ثم ينتقل بنا إلى مشهــــد  لنـــــا الفرس بداية أنه قوي متين، قد

 :(44)آخر وهو الصيد والطرد، فنجده يقول 
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لِّ مِذ

ُ
ى ك

َ
نَاتِــهَا    وَمَاءُ النَدَى يَجْرِي عَل

ُ
يْرُ فِي وُك

َ
تَدِي وَالط

ْ
غ

َ
دْ أ

َ
 (45)وَق

حَــــــــــــــــــــــــــهُ  
َ

وَابِــدِ لا
َ
يْدِ الأ

َ
ـــــــــــــــــرِّبِ    بِمُنجَرِدِ ق

َ
وٍ مُغ

ْ
أ

َ
لَ ش

ُ
 (46)طِرَادُ الهَوَادِي ك

ــــــبِ 
َ
 ارْك

َ
لا

َ
نَادِي مِنْ بَعِيدٍ: أ

ُ
كِنْ ن

َ
اتِلْ بِجُنَــــــةٍ  وَل

َ
خ

ُ
مْ ن

َ
تَنَصْنَا ل

ْ
ا مَااق

َ
 (47) !إِذ

 
َ
يِ العَذ

ْ
مَش 

َ
    ك

ٌ
ة

َ
مِيــــــــــــــــــــل

َ
عِيـنَ خ

َ
 يَرْت

ً
يْنَا شِيَاها

َ
هَدَبِ رَأ

ُ
ءِ الم

َ
لا

ُ
 (48)ارَى فِي الم

ـــــــــــــــــ
ّ
تَحَلِ

ُ
يْثِ الرَائِـــحِ الم

َ
غ

َ
يَــــــــاهِ بِصَــــــــــــــادِقٍ     حَثِيْثٍ ك ِ

ّ
ارَ الش

َ
بَعَ آث

ْ
ت
َ
أ
َ
 (49)ـبِ ف

 مِنْ عِنَــــــــــــــــــــانِــهِ 
ً
انِيــا

َ
هُنَ ث

َ
دْرَك

َ
أ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــبِ       ف ِ

ّ
تَحَل

ُ
مَرِّ الرَائِــــــــحِ الم

َ
 (50)يَمُرُ ك

عَــــــــــــــــــــــــــــــبِ 
ْ

قُ مِش
ْ
ل
َ
نَهَـا ذ

َ
أ
َ
ى حُرِّ الجَبِيـــنِ وَمُتَــــقٍ      بِمِدرَاتِهِ ك

َ
هَاوٍ عَل

َ
 (51)ف

عْجَةٍ 
َ
ــوْرٍ وَن

َ
رْهَــــــــــــــبِ     وَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ث

َ
الهَشِيْمَةِ ق

َ
بُوبٍ ك

َ
يْسٍ ش

َ
 (52)وَت

ضَـبِ 
َ
خ

ُ
دَاكِ الم

َ
لِ الم

ْ
ى جُؤْجُؤُ مِث

َ
تَلِفْـنَ بِحَـــانِــــــــــذٍ    إِل

ْ
 يَخ

ُ
كف

َ
لَ الأ

َ
ظ

َ
 (53)ف

عَاج بَيْنَ عِيْدَلٍ وَمُ  عَالِي النِّ
ُ
    ن

ً
نَا مِنْ جُوَاثى عَشِيَـــــة

َ
أ
َ
 (54)حْقَــــــبِ وَرُحْنَا ك
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الشـاعر يصــــــف فرســـــه بالشبــــــــاب، وأنه يقيـــــد الأوابــــــد، يطــــارد الوحـــــوش ويخطـف         

المسافات البعيـــــدة، واســـــع الصـــــدر، في لــــون الأرجـــــوان، ضـــــامر قــــوي الأعصاب له أذنان 

ني بقــــرة وحشيـــة وســــط قطيع من الظباء، إنه يصـوّر تظهر فيهما أصــــالة العتـق، كأنهما أذ

جوا يفيـــــــض بالحركـــــــة والحيوية والتدافع، فهــــو يقدم مشهدا لفرسه، إذ أنه دائم 

الحركة، متميز عن البـــــــــاقين، بــــارز ظاهر بين جماعة الخيول، هذا الظهور والتميز 

ـــز الشـــــاعر عن غيــــــــره إذا الصفات التي منحها الشاعر لفرسه، الحاصل، هو تأكيـــد لتميــ

بينما كــــانت الأشيـــاء لا تتمتـــع إلا »إنما هي إسقاط لصفاته هو، يقــــول يــــــــوسف اليوسف 

بمحمــــول واحــد هــو الثبات، فإن كل ش يء في برهة الحصان يتمتع بالحركة، وبينما كان 

ـوع يهيمـن على الذات ويثبتهـــا بثبــــاته، فإن الشــــاعر الآن يهيمـــن على الموضــــوع ويثبته الموضــ

الفــــرس قويــــا متفوقــــا،  ، من هنا نجــــد(55)«بحصـــانه الـــذي وصفه بأنه )قيد الأوابد(

الخيــر والخصوبة عظيـــــم الهيئـــة جميل الخلقة، بالغ القوة والذكاء، تتجسد فيه قوى 

ــما إيجـــــــابيــــــا  والنماء وتنعقد عليه الآمال، ويستمر الشاعر في تقديـم فرسه _نفســـــه_تقديــــــــــــ

ـــل وصـــــــــادق  فاعلا فبالإضافة إلى الصفات التي منحها لفرسه، أنه وثيق المفاصل، نبيــــ

ينحدر من أصل كريم، هذه الصــور تشكـــل صورة فـــــــــي وعده، صابر طامح إلى غايته، 

مثــــــــــالية، قــــد جسدها الشاعر بطرق مختلفة، فالفرس مجمع الثورة الكـــــامنة في عقل 

الشاعر، وفي هذه الحــــال يبدو الفرس كأنه ممتلئ برغبات باطنية، يقول سعيد حسّون 

ــا كلما تعمقنا في معاني الصلابة والقوة التي بناها الشاعر الش يء المثيـــــــــر حقــــا أننـ»العنبكي 

لحصانه، لا ننس ى جانبا كبيــرا من هذه القوة، هو لصيق بأدق أحاسيس الشـاعر 

النفسيـة وفكرته الخاصة التي جاءت تخفيـفا من حدّة عناء الوعي والتفكير والحزن الذي 

 .(56)«سجلناها فيما تقدم من تجارب القصيدة

هذا الفرس الأصيل يلمح نعـاجا وحشيـــة ترعـــى فــي أرض مليـــــئة بالعشــــب والشجر،        

في اختيـــال العــــذارى المتأنقــــات في ثيــــابهن، وهــي كقطـــع الفــــضة التـــي تنتظم في عقد 

سرعتـه  جميل، فيطير خلفهــن ويتبع آثارهن بجري شديد، لا يفتر فيــه، وقد شبهه في

فكرة المطر وفكرة الفرس »وخفته بمطر العشـــي لأن المطر أغزر ما يكون بالعش يّ، 

، هنا (57)«متماثلتان في ذهــن الشـــــــــــــاعر الجاهلي تماثلا غريبا، فالفرس مسح وسابح ودرير

وضعت الطبيعة الجاهلية لبنــة حـب التحدي وإثبات الذات لدى الإنسان الجاهلي، إذ 

بع بدلالات الصمـود والتحدي والعـز والشمــــوخ وكلها دلالات كان يسعى الشاعر تش
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الجـــاهلي إلى الاتصــــاف بها مــن أجـل إثبــــــــــات ذاته أمام جبروت الطبيعة القاهرة له، على 

طبيعة الرغم من إحساسه العميـــق بالحقيـــــــــــقة السرمدية التـي تتجسد في نفسه أولا، وال

من حوله ثانيا، فهو الهـالك الفـــــاني الذي يزول وينتهي، ولــــــــه فترة زمنية محددة، 

حضــــــــور الصحراء »والطبيعة الثابتة اللابسة لثوب البقاء والخلود، يقول محمد بلوحي 

ما كمكان والليـــــل كزمان في صنع الفضاء الشعري داخل القصيدة الجاهلية، ومـا يرافقه

مـن تجسيد للقلـــق والوحشـة والخشونة وقسوة الطريق إلا أنماطا من التعبير التي عمد 

 .(58)«إليهــــــــا الشاعر الجاهلي لإثبات الذات أمام المكان والزمان في بعدهما الوجودي

الذعر تختلط أصوات بقــر الوحـــش من وقــــع ما يطــــاعنهن من رمـــــاح، ويفرقهـــــن        

والهلع منها ما هوى علــى وجهـــه، ومنهـــا ما هـــــوى على قرنيـــه متقيـــا بهمـــا الأرض، ويتـــابع 

الفـــــرس جريـــه وعدوه، بين ثـــــور ونعجة وبقرة وتيس)ذكر الظباء( حتى يقتنص صيده 

ب، هذا الجهد المبذول لاصطيــاد الطريدة، ل
ّ
م يكن بالمخاتلة مسرعا كمر السحاب المتحل

ــان بالمجــــاهرة والصخب، حيث ننادي بالركــــوب  والخــــــداع، وإخفـــــاء الأصـــوات ؛ ولكن كـ

ة وتعـــب، هنا 
ّ
من بعيــــد ثقـــة منا بالفـــــرس ولعلمنـــا أن الوحـــش لا تفوته، على ما به من عل

ــد فهــــــــــو يذعر أسراب البقر أو العانة ويطاردها، ويلحق يبـــــرز دور الفــــرس في مشهــــد الصيـــــ

راكبه بأوائل السرب ويمكنه مـن إعمـــــــــــال رمحه في الصيد، وقد جسد هذا التصويـر 

وأظهـره في صــــورة رائعــة وتشبيه جميـــــــل، وأصبغـــــــــه بألوان فاتنة ورائعة، مفعمــــة 

 ــاملة، زاخـــرة بالحياة النابضة.بالصـــــور الكــ

هذه الصورة تزداد بروزا وعمقـا، عندمـــــا اكتشــف الشــــاعر أن هنــــاك رابـــطا وجدانيا        

فقد أسقط الشاعر تجربته الوجدانية على هذه المطايا فكانت مرآة »يـــــوثق الصـلة بها، 

اعر الغربـــة البــــاهضة علـــى نفسه، وكسر بعضا لهذه التجربــة وخفــــف بذلك من وطأة مشـــ

، (59)«من حدتها، وعرضهــــــا من خلال )الآخر( فكسـب لها صفتـــي )الموضوعية( و)الحيــاد(

فالشـــاعر هنــــــــــا اعتمـــــــــــد التجسيد في بناء صورته الشعرية، التي عبّرت عن عمق 

ـــاربه الذاتيـــــــة وأن هـــذه المعاني والانفعالات مـــــن المشاعر لم استجـــابته للإحســـــاس بتجــ

 تكن إلا صدى لنفسيته.
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صور لنا الشعراء انتصــــــار الفـــــرس ونيــــل مراده، وبذلك انتصــــار الشعـــراء وإعلاء        

إرادتهـــــــــم وقد عكس هذا التصور رغبتهم الثابتة في السيطرة على الطبيعة والكون، إذ أنها 

ــــــرك نحــــو الدفاع عن الحياة وإحيـاء الخصب، لتحقيـــق الذات والعبور بالنفس  تتحـ

الشـاعر الجاهلي على التسـاؤل »مهالك الخوف والوحدة، كــــــل هذه المظاهر كانت تبعـث 

عن مصيـــــره، مـــــن مشـــــــاهد فرحـــــــه مثـــــل ســاعــــات اللهـــــو والشرب، والهزل والمداعبة، ومن 

ل الرأس، كـل ذلك كان يعلن ذهاب الشباب، وانتهاء أيام السرور، ومن شيــب يشم

، حيـــــــث أحـــــــس الشـــاعر الجــــــاهلي بطـــابع الاشقـــــاء في (60)«القضـــاء والفنــــاء والتنــــاهي

الزمــان، بـل إن كثيـــــرا من مرادفــــات كلمة الموت اشتقت من مرادفـات زمـــانية، مثـــل 

ـــل، فتكـــ ـون للجــــاهلي أول إحساس بالمفارقة بينه وبين محيطه الطبيــــعي  الحيــــن والأجــ

فكان شعــورا عميقا بثنـــائية الحيــــاة والمـوت، تمخض عنه التأمل الحـــــــــاصل في فنــــــــائه 

ـة في المـــــوت إحـــدى الحقــــائق الجليــ»ومصيــــــــره المحدق أمام خلود الطبيعة، ففكــــــرة 

ــان العربـــــي الجاهلي، فللموت حتمية لا سبيل إلى التغلب عليها إلا  وجـــدان الإنســـــــ

، وبذلك نجد الجاهلي يعاني قلقـــا (61)«بمواجهتها، ولا سبيــــل إلى تجاوز المـوت إلا بمواجهته

ه هـــــائما، يبحــــث عن إجـــــابات في علاقتـــه مع الوجـــود، فهو عنـــوان حيــــــــاته ولذلك وجدنـــــا

يقيــــنية كالمصيـر والمـــــوت، وســــرّ الحيـــــــــــــاة، باعتبـــــــــارها جوهــــر الصــــراع الداخلـــي لــــدى 

 الشاعر الجاهلي.         



 
76 

                                                           

22002601

691

692026

616212;116

2002666661

2206216202626

166162

66

66 

20

1216

16

20

6626

11

1126

61

61

16

1626

61



 
77 

                                                                                                                                                                                

61

22002

616

662661

269

6

2009616

6

206622

616

610616

611

616

62000612

6

200211

6991666

6991661

2001661;626

661

661

661



 
78 

                                                                                                                                                                                

662

662

669

669

620

620

620626

69

6

206691

666

2066226

6

2009606

662

66

62006600

669966116;16

61

61



 
79 

                                                                                                                                                                                

16

1612

12

12

1611

11

11

16

611

6

2001610

66912692

2001606

611

6920261

10


